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 مضى شطره واكتمل بدره   عنوان الخطبة
 /اغتنام ما بقي من رمضان2/من حكم الصيام 1 عناصر الخطبة

 عبد الله البصري الشيخ
 7 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

فاَت َّقُوا اللَّوَ ياَ )فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ أمََّا بعَدُ: 
 .[111]الْمَائِدَةِ: (أوُلي الألَبَابِ لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ 

 
سلِمُونَ 

ُ
وَذَىَبَ شَطرهُُ وَنََنُ ، مَضَى أَكثَ رُ مِن نِصفِ رَمَضَانَ  :أيَ ُّهَا الد

فَطِّراَتِ الِحسِّيَّةِ 
ُ
وكََثِيٌر مِنَّا وَلِله الَحمدُ ، لُشسِكُونَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَسَائرِِ الد

عنَويَِّةِ ، ىَذَاقَد فَقِوَ مِنَ الصِّيَامِ أَكثَ رَ مِن 
َ
فَطِّراَتِ الد

ُ
وَحَفِظَ ، فَصَامَ عَنِ الد

غَيَر أنََّوُ ، وكََفَّهَا عَن كُلِّ مَا يََرحَُ صِيَامَوُ وَينَقُصُ أَجرَهُ ، سََعَوُ وَبَصَرَهُ وَجَوَارحَِوُ 
 ، مَا زاَلَ فِينَا مَن لم ينَتَبِوْ للِمَعنى الَحقِيقِيِّ للِصِّيَامِ 

َ
عَانَي وَالَأسراَرَ ولم يدُركِِ الد

 .الَّتي لَأجلِهَا فرُِضَ الصِّيَامُ عَلَينَا كَمَا فرُِضَ عَلَى مَن كَانَ قبَلَنَا، وَالِحكَمَ 
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سلِمُونَ 

ُ
وَيوُجِبِ ، لم يَشرعَِ الُله تَ عَالَ العِبَادَاتِ وَيََِدَّ الُحدُودَ  :أيَ ُّهَا الد

حَرَّمَاتِ 
ُ
وَأَسراَرٍ عَمِيقَةٍ ، لِحِكَمٍ باَلغَِةٍ وَمَعَانٍ عَظِيمَةٍ إِلاَّ ، الوَاجِبَاتِ وَيََُرِّمِ الد

، وَمَنَافِعَ مُتَ نَ وِّعَةٍ يََِدُىَا الصَّادِقُونَ في دِينِهِم وَدُنيَاىُم، وَمَقَاصِدَ جَلِيلَةٍ 
 وَيلَمَسُونَ أثََ رَىَا في عَاجِلِ أمَرىِِم وَآجِلِوِ.

 
سلِمُونَ في رَ 

ُ
مَضَانَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَسَائرِِ وَإِنَّوُ حِيَن يَكُفُّ الد

فَطِّراَتِ 
ُ
فإَِذَا ، وَيََتَنِبُونَ هَا مُنذُ سََاَعِهِم أذََانَ الفَجرِ وَحَتى مَغِيبِ الشَّمسِ ، الد

غرِبِ شَرَعُوا في تَ نَاوُلِ مَا أَحَلَّوُ الُله لَذمُ بعَدَ أَن حَرَّمَوُ 
َ
ؤَذِّنُ لِصَلاةِ الد

ُ
أذََّنَ الد

وَيعُلِنُونَ ، فإَِن َّهُم بِذَلِكَ يظُهِرُونَ غَايةََ استِسلامِهِم للهِ ، ندَ أذََانِ الفَجرِ عِ 
وَعَدَمَ ، وَيُ ؤكَِّدُونَ امتِثاَلَذمُ لَأمرهِِ وَوُقُوفَ هُم عِندَ نََيِوِ ، انقِيَادَىُم لَوُ باِلطَّاعَةِ 

سلِمُ عَن أمَرٍ ، أَكمَلَهَافَمَا أَجملََهَا مِن حَالٍ وَمَا ، تَََاوُزِ حُدُودِهِ 
ُ
إِذْ يَكُفُّ الد

وَىُنَا تَظهَرُ عُبُودِي َّتُوُ وَيتَِمُّ ، وَيأَتيِوِ إِذَا عَلِمَ بِِِلِّوِ وَإِباَحَتِوِ ، إِذَا عَلِمَ بتَِحريموِِ 
قُلْ إِنَّ صَلاتي )وَيَكُونُ قَد بَ لَغَ غَايةََ الاستِسلامِ وَقِمَّةَ الانقِيَادِ ، إِسلامُوُ 

لا شَريِكَ لَوُ وَبِذَلِكَ أمُِرتُ وَأنَاَ  *نُسُكِي وَلَزيَايَ وَلَشاَتي لِله رَبِّ العَالديَِن وَ 
سلِمِينَ 

ُ
 [.163-162]الأنعام:(أَوَّلُ الد
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سلِمُونَ -وَفي الصَّومِ 

ُ
 -عَزَّ وَجَلَّ -تَربيَِةٌ للِن ُّفُوسِ عَلَى مُراَقَ بَةِ الِله  -أيَ ُّهَا الد

رءِ أَن ، وَالبُعدِ عَنِ الرِّياَءِ وَالسُّمعَةِ ، لَوُ  وَإِخلاصِ العَمَلِ 
َ
وَإِذَا كَانَ بإِِمكَانِ الد

فإَِذَا خَلا بنَِفسِوِ تَ نَاوَلَ أَيَّ مُفَطِّرٍ مِن ، يَصُومَ أمََامَ النَّاسِ وَيظُهِرَ الِإمسَاكَ 
اَ يَمتَنِعُ عَن، غَيِر أَن يَشعُرَ بوِِ أَحَدٌ  سلِمَ إِنََّّ

ُ
ذَلِكَ استِشعَاراً لاطِّلاعِ الِله  فإَِنَّ الد

ثم ىُوَ ، وَعِلمًا مِنوُ بِرُاَقَ بَتِوِ تَ عَالَ لوَُ في خَلوَتوِِ وَجَلوَتوِِ ، عَلَيوِ في سِرِّهِ وَجَهرهِِ 
وَيَ تَصَب َّرُ عَمَّا تَطمَحُ ، حِيَن يَ تَخَلَّى عَن بعَضِ شَهَوَاتِ نفَسِوِ وَيَدعَُ لَزبُوباَتِِاَ

اَ يفَعَلُ ذَلِكَ انتِظاَراً لِمَا عِندَ الِله عَزَّ وَجَلَّ مِنَ ، فُّهَا عَمَّا تُُِبُّوُ إلِيَوِ وَيَكُ  فإَِنَّوُ إِنََّّ
وَفي ذَلِكَ تَوطِيٌن للِنَّفسِ عَلَى الِإيماَنِ باِلآخِرةَِ ، الَأجرِ وَالث َّوَابِ في الآخِرَةِ 

نيَا وَزاَئِلِ وَال، وَالت َّعَلُّقِ بِاَ فِيهَا مِن نعَِيمٍ مُقِيمٍ  اتِ الدُّ ت َّرَفُّعِ عَن عَاجِلِ مَلَذَّ
قصُودُ ، مَعَ تَربيَِةِ تلِكَ النَّفسِ عَلَى الصَّبِر وَقُ وَّةِ الِإرَادَةِ وَالعَزيمةَِ ، شَهوَاتِِاَ

َ
وَالد

ألُوفاَتِ 
َ
اَ ىُوَ حَبسُ النَّفسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَفِطاَمُهَا عَنِ الد  ؛مِنَ الصَّومِ إِنََّّ

مِن  -جَلَّ وَعَلا-وَاختَصَّوُ الُله ، وَلَأجلِ كُلِّ ىَذَا كَانَ الصَّومُ نِصفَ الصَّبرِ 
اَ يُ وَفََّّ ) :قاَلَ تَ عَالَ، بَيِن سَائرِِ العِبَادَاتِ بأَِن جَعَلَ ثَوابوَُ مُضَاعَفًا بِلا حَد   إِنََّّ

"   :لَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ صَ  ،[11]الزمر: (الصَّابِرُونَ أَجرَىُم بِغَيِر حِسَابٍ 
قاَلَ ، كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الَحسَنَةُ بِعَشرِ أمَثاَلِذاَ إِلَ سَبعِ مِئَةِ ضَعفٍ 
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يَدعَُ شَهوَتَوُ وَطعََامَوُ مِن ، إِلاَّ الصَّومَ فَإِنَّوُ لي وَأنَاَ أَجزيِ بِوِ  :الُله عَزَّ وَجَلَّ 
 .(مٌ أَخرَجَوُ مُسلِ )أَجلِي"

 
تَذكََّرَ إِخوَاناً ، وَتاَقَت نفَسُوُ إِلَ الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ ، وَإِذَا جَاعَ الصَّائمُِ وَعَطِشَ 

فَجَاعَ بعَضُهُم ، قَد حُرمُِوا لشَّا أعُطِيَوُ ىُوَ مِنَ الن ِّعَمِ ، لَوُ قَريِبًا مِنوُ وَبعَِيدًا
بَل وَأُخرجُِوا مِن ، وَعَريَِت أَجسَادُىُموَبلَِيَت مَلابِسُهُم ، وَالتَ هَبَت أَكبَادُىُم

هُم أَوطاَنُ هُم وَتَ غَي َّرَت عَلَيهِم بِلادُىُم وَفي ىَذَا تنَمِيَةٌ للِشُّعُورِ ، دِياَرىِِم وَجَفَت ْ
سلِمِينَ 

ُ
، وَدَفَعٌ للِنَّفسِ أَن تََُودَ وِللِيَدِ أَن تعُطِيَ ، باِلوَحدَةِ وَالتَّكَافُلِ بَيَن الد

وَللِعَبدِ أَن يََفَظَ إِحسَانَ رَبِّوِ إلِيَوِ ، أَن يََمَدَ النِّعمَةَ وَيَشكُرَ الفَضلَ  وَللِِّسَانِ 
سلِمِ لا يَظلِمُوُ وَلا يُسلِمُوُ ، باِلِإحسَانِ إِلَ الآخَريِنَ 

ُ
سلِمُ أَخُو الد

ُ
وَمَن  ، وَ"الد

سلِمٍ كُربةًَ فَ رَّجَ اللهُ وَمَن فَ رَّجَ عَن مُ ، كَانَ في حَاجَةِ أَخِيوِ كَانَ الُله في حَاجَتِوِ 
 ؟وَمَن سَتَ رَ مُسلِمًا سَتَ رَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ"، عَنوُ بها كُربةًَ مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ 

 
فَ تَضِيقُ بِذَلِكَ عَلَى الشَّيطاَنِ طرُقُوُُ الَّتي يََريِ ، وَالصَّومُ يُضَيِّقُ لَرَاريَِ الدَّمِ 

عَاصِيَ في عَينَيوِ ، امِنِ ابنِ آدَمَ مَعَهَ 
َ
وَلِذَلِكَ ، فَ يَضعُفُ إِغوَاؤُهُ لَوُ وَتَزييِنُوُ الد

أَيْ وِقاَيةٌَ  ؛"الصَّومُ جُنَّةٌ" :كَمَا في الصَّحِيحِ   -صَلَّى الُله عَلَيوِ وَسَلَّمَ -قاَلَ 
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عَاصِيَ 
َ
سَلَّمَ مَنِ اشتَدَّت وَأمََرَ صَلَّى الُله عَلَيوِ وَ ، يَ تَّقِي بِوِ العَبدُ الشَّهَوَاتِ وَالد

وَجَعَلَوُ وِجَاءً لِذذَِهِ الشَّهوَةِ ، عَلَيوِ شَهوَةُ النِّكَاحِ مَعَ عَدَمِ قُدرَتوِِ عَلَيوِ باِلصِّيَامِ 
تِِاَ وَلُسمِدًا لنِِيراَنَِاَ.  وَلُسَفِّفًا مِن حِدَّ

 
تَُتَ تَقوَى الِله عَزَّ وَىِيَ في حَقِيقَتِهَا تََتَمِعُ ، تلِكَ ىِيَ بعَضُ مَعَاني الصَّومِ 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا  ) :وَجَلَّ كَمَا قاَلَ جَلَّ وَعَلا
 [.183]البقرة: (كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّقُونَ 

 
، ظوُا الألَسِنَةَ وَالَأسَاَعَ وَالأبَصَارَ وَاحفَ ، فاَت َّقُوا الَله وَصُومُوا عَن كُلِّ مَا حَرَّمَوُ 

وَلا يَكُنْ يَومُ صَومِ أَحَدكُِم وَيَومُ ، وَأدَُّوا الحقُُوقَ وَلْيَكُنْ عَلَيكُم سَكِينَةٌ وَوَقاَرٌ 
ةَ )فِطرهِِ سَوَاءً  يرُيِدُ الُله بِكُمُ اليُسرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ العُسرَ وَلتُِكمِلُوا العِدَّ

وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِّّ  *رُوا اللَّوَ عَلَى مَا ىَدَاكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُونَ وَلتُِكَب ِّ 
اعِ إِذَا دَعَانِ فَ لْيَستَجِيبُوا لي وَليُؤمِنُوا بي لَعَلَّهُم  فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّ

 .[186]البقرة: (يرَشُدُونَ 
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 الخطبة الثانية:
 

ةً لَكُم وَذُخراً ، فاَت َّقُوا الَله تَ عَالَ سِرِّا وَجَهراً :أمََّا بعَدُ  وَاجعَلُوا التَّقوَى عُدَّ
وَمَن يَ تَّقِ الَله يُكَفِّرْ ) ،[4]الطلاق:(وَمَن يَ تَّقِ الَله يََعَلْ لَوُ مِن أمَرهِِ يُسراً)

 [.5]الطلاق:(عَنوُ سَيِّئَاتوِِ وَيعُظِمْ لَوُ أَجراً
 

سلِمُونَ 
ُ
وَليَسَ بعَدَ الكَمَالِ ، مَضَى مِن رَمَضَانَ شَطرهُُ وَاكتَمَلَ بَدرهُُ  :أيَ ُّهَا الد

وَأَحسِنُوا فِيمَا بقَِيَ ، فاَغتَنِمُوا الفُرَصَ وَاجتَهِدُوا باِلطَّاعَاتِ  ؛إلاَّ النُّقصَانُ 
لِيَ وَمَن دَاخَلَوُ شَيءٌ مِنَ الكَسَلِ أَوِ ابتُ ، يغُفَرْ لَكُم مَا قَد مَضَى وَمَا بقَِيَ 

لَلِ 
َ
فَ لْيَتَذكََّرْ قَولَ ، أَو كَلَّت نفَسُوُ أَو طاَلَ عَلَيهَا الَأمَدُ فَ قَسَت، باِلخمُُولِ وَالد

اَ ، "ياَ عِبَادِي :رَب ِّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ في الَحدِيثِ القُدسِيِّ الَّذِي أَخرَجَوُ مُسلِمٌ  إِنََّّ
، فَمَن وَجَدَ خَيراً فَ لْيَحمَدِ اللَّوَ ، يكُم إيَِّاىَاىِيَ أعَمَالُكُم أُحصِيهَا لَكُم ثُمَّ أوَُفِّ 

 .وَمَن وَجَدَ غَيَر ذَلِكَ فَلا يَ لُومَنَّ إِلاَّ نفَسَوُ"
 

، وَتَذكََّرُوا أيَضًا وَلا تنَسَوا أَنَّ للَِّوِ عُتَ قَاءَ مِنَ النَّارِ في كُلِّ ليَلَةٍ مِن رَمَضَانَ 
، اقِرَؤُوا القُرآنَ وَاذكُرُوا الرَّحَمنَ ، مِن كُلِّ خَيٍر بِطرََفٍ فَ نَ وِّعُوا طاَعَاتِكُم وَخُذُوا 
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وَأنَفِقُوا ، وَأَطعِمُوا الطَّعَامَ وَفَطِّرُوا الصُّوَّامَ ، وَادعُوا وَأنَتُم مُوقِنُونَ باِلِإجَابةَِ 
سَاكِينِ ، وَتَ فَقَّدُوا الَأراَمِلَ وَالأيَتَامَ 

َ
وَتَ لَمَّسُوا الحاَجَاتِ ، وَاسَعَوا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالد

وَمَن ، وَشَاركُِوا في مَشرُوعَاتِ البرِّ وَالِإحسَانِ في الَجمعِيَّاتِ ، وَفَ رِّجُوا الكُربُاَتِ 
وَإِلاَّ فَلا يغُلَبَََّ عَلَى العَشرِ ، فاَتتَوُ العَشرُ الُأوَلُ فَ لْيَجتَهِدْ في العَشرِ الوُسطَى

وَفِيهَا ليَلَةُ القَدرِ الَّتي ىِيَ خَيٌر مِن ألَفِ ، هرِ وَلبُُّوُ فإَِن َّهَا خِتَامُ الشَّ ، الَأوَاخِرِ 
وَقَد كَانَ القُدوَةُ وَالُأسوَةُ عَلَيوِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يََتَهِدُ فِيهَا مَا لا ، شَهرٍ 

تَنِبُ وكََانَ يعَتَكِفُ فِيهَا وَيَهجُرُ الدُّنيَا وَيَشُدُّ الدئِزَرَ وَيََ ، يََتَهِدُ في غَيرىَِا
، فَ رَحِمَ الُله امرأًَ جَدَّ وَاجتَ هَدَ وَجَاىَدَ ، وَيََلُو بِرَبِّوِ وَيََرِصُ عَلَى قرُبِوِ ، نِسَاءَهُ 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا وَاعبُدُوا )وَسَهِرَ اللَّيلَ وَصَلَّى وَدَعَا وكََابَدَ 
 .[77]الح ج: (كُم تفُلِحُونَ رَبَّكُم وَافعَلُوا الَخيَر لَعَلَّ 

 
 


